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دافع عن «السنّة» ولا تبالِ

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-10-08

يجد قادة المنطقة حرجاً أن يستخدموا مصطلح «السنّة» وهم يتحدثون عن الصراعات الجارية
في المنطقة، على رغم أن رائحة الطائفية تفوح في كل مكان من حولنا، واختلطت برائحة
الدم والموت والتهجير، لذلك سعدت أن ظهر «اللون الحقيقي» للرئيس التركي رجب طيب
أردوغـان عنـدما سـألته فـي ختـام حـوار تلفزيـوني أجريتـه معـه الأسـبوع المـاضي وبـث علـى
قناة روتانا خليجية، عن الموصل، فلم يكترث في إجابته بحسابات القومية العربية أو سيادة
العــراق، ذلــك أنهمــا اختفيــا منــذ زمــن، فقــال: «مــن هــم أهــل الموصــل؟ إنهــم الســنة العــرب،
والســنة التركمــان، والســنة الأكــراد، بالتــالي يجــب ألا يــدخل «الحشــد الشعــبي» الموصــل، «لــم
يصفه أنه شيعي ولكن من الواضح في رده، أن «الحشد الشعبي» يجب أن يُمنع من دخول
الموصل من السعودية وتركيا كما قال، لأنه شيعي أصولي متطرف، مرة أخرى لم يقل ذلك
ولكــن المعنــي واضــح، ولــو لــم يكــن الحشــد الشعــبي «أصــولي شيعــي متطــرف»، لمــا احتــج
أردوغــان أو غيــره علــى دخــولهم الموصــل، بينمــا يفتــرض أنهــم مواطنــون عراقيــون إخــوة

لإخوانهم في الموصل، ولكنهم ليسوا كذلك ولا يريدون أن يكونوا كذلك.

ــاً وتركــاً، أن يتخلصــوا مــن حــرج الاتهــام بالطائفيــة، حــان الــوقت لزعمــاء المنطقــة الســنة عرب
ويدافعوا عن حقوق السنة بل ووجودهم ولا يبالوا، فالعالم من حولهم لم يعد يرى غير
تلـك الألـوان الطائفيـة والعرقيـة، كـأن هنـاك اتفاقـاً علـى أنهـم أذنبـوا وظلمـوا مـن حـولهم
طوال 1400 سنة، وحان وقت التحرر من الزمن السنّي، حديثي غير مقنع للبعض، أعلم ذلك،
أنهــم قــوم يتجملــون بعبــارات إنشائيــة مثــل «العروبــة تجمعنــا»، والطائفيــة ســرطان يــدمر
مناعتنا في وجه الأعداء، حتى المرشد الإيراني خامنئي يهاجم الطائفية، ولكن ميلشياته
وحرسـه الثـوري الـذي يباركهـا باسـم الحسـين كـل صـباح لا تقتـل غيـر السـنة، ومـا محرقـة حلـب

الجارية إلا «محرقة السنّة».

فلا تستمعوا يا زعماء السنة، للقوميين العرب، ولا ليبراليوهم المزعومين، الذين يتطهرون
مــن الطائفيــة، فهــؤلاء اصــطفوا مــع كــل قائــد عســكري أخــرق قفــز علــى الســلطة، ومــع كــل
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مسـتبد لا يهمـه غيرهـا، لا يهمهـم غيـر البقـاء فـي ظلـه يحميهـم مـن موجـات الحريـة التـي
يقودها شباب ينكرونهم، شباب انتموا للضمير السني الذي شكل روح المنطقة طوال 1400

سنة.

لقد بت مقتنعاً أن ثمة مشكلة بين الولايات المتحدة تحديداً و«السنّة»، لعلها بدأت من لحظة
11 ســـبتمبر، ثـــم اختفـــت لســـنوات قليلـــة، ثـــم تجـــددت مـــع ظهـــور «داعـــش»، وتأكـــدت مـــع
استهدافها مجدداً للغرب، فهذا الذي يقلق واشنطن منها، لا يهمها إرهابها إن جرى في
ــاً، ولكــن هــا هــو وزيــر الخارجيــة ــا، فــالمتطرفون الشيعــة لا يقلــون عنهــا قبحــاً وإرهاب عالمن
الأميركي جون كيري، يجيب ممثلين من المعارضة السورية التقوا به، ونشرت تفاصيل اللقاء
الــ «نيويـورك تـايمز» الأسـبوع المـاضي، فسـألوه لمـاذا تتجاهـل بلاده جرائـم «حـزب اللـه» فـي
سوريــة وهــو تنظيــم إرهــابي؟ فــرد بإجابــة مقنعــة سياســياً وغيــر مقنعــة أخلاقيــاً «لأنهــم لا

يستهدفونا».

هـذه الأزمـة مـع «الإسلام السـني» انعكسـت تـردداً فـي التـدخل بسوريـة، علـى رغـم سـقوط
600 ألف قتيل، ولجوء ونزوح نصف الشعب، كما انعكست في حال لا مبالاة حيال الانقلابات
العســكرية وإلغــاء المســارات الديموقراطيــة فــي عالمنــا الســني البــائس، وآخــر انعكاساتهــا
قانون «جاستا» الذي يستهدف السعودية «السنية»، فسمح الرئيس الأميركي باراك أوباما،
بإطلاق جيش من المحامين الأميركيين الجشعين على المملكة ليقاضوها ويدفعوها إلى
جـــدل حـــول هويتهـــا ومواقفهـــا وتاريخهـــا، هـــم يلهثـــون خلـــف بلاييـــن الســـعودية، ولكـــن
السياســيين الــداعمين للقــانون يريــدون فتــح التحقيقــات مــن جديــد فــي مــا يزعمــونه «تــورط
السـعودية فـي أحـداث 11 سـبتمبر»، وقـد صـرّح بذلـك السـناتور السـابق بـوب جراهـم بمقالـة

نشرت قبل أسبوعين.

أزمة العقل الأميركي مع الإسلام السني تظهر ما بين العراق وسورية بكل وضوح، هناك
ــازل الأميركــي عــن التزامــاته القانونيــة والأخلاقيــة، فتحــالف مــع إيــران، وحرســها الثــوري، تن
وقائــده قاســم ســليماني وميليشيــا «الحشــد الشعــبي» وكلهــم خلطــة منتنــة تتعــارض مــع
القيـم الأميركيـة المفترضـة، فـإيران لا تـزال مصـنفة «راعيـة للإرهـاب»، والحـرس الثـوري مصـنف
«إرهـابي» صـريح، أمـا «الحشـد الشعـبي» فهـو مـن القبـح أن مـن بينـه امـرأة تفخـر أنهـا تطبـخ
رؤوس وأطـــراف ضحاياهـــا، وهـــو مـــا لـــم تفعلـــه حتـــى «داعـــش»،على رغـــم ســـوء صـــنعها
وســمعتها، ولكــن علــى رغــم مــن ذلــك تتعــاون الولايــات المتحــدة معهــم فــي حــرب طائفيــة
فـاحت رائحتهـا حتـى فـي الإعلام الأميركـي ضـد «داعـش»، وهـي وإن كـانت كذلـك فإنهـا أيضـاً



3 / 4

ضد سنة العراق.

في الوقت نفسه، تعرض السعودية على الولايات المتحدة، استعدادها لإرسال قوات إلى
سوريـة لمحاربـة «داعـش»، شريطـة أن يكـون ذلـك ضمـن التحـالف الـدولي، فهـي حـذرة، ولـن
ــه وعلــى رأســهم الولايــات تذهــب إلــى سوريــة مــن دون غطــاء المجتمــع الــدولي وشراكت
المتحدة، تسمع واشنطن العرض، تهز رأسها وتقول إنها فكرة تستحق الاهتمام، ثم تنصرف
وتـدير ظهرهـا لحليفهـا المفتـرض، لعـل واشنطـن تـرى فـي السـعودية «سـلفية وهابيـة»، ولا
تريد شراكة معها في معركة في سورية، ولكنها تتلقى عرضاً مماثلاً من الأتراك أيضاً وهم
ليسوا بسلفيين ولا وهابيين، بل حتى علمانيون، ومثلما تجاهل الأميركي عرض السعوديين
«الســنة» فعلــوا الشــيء نفســه مــع الأتــراك «الســنة»، ثــم يهملوهمــا معــاً ويتحــالفوا مــع

الأقلية الكردية وأحزابها المتهمة بالإرهاب فيرسلوا لهم أسلحة ومستشارين!

هل هناك تفسير آخر غير أن لدى الولايات المتحدة مشكلة مع الإسلام السني، عندما نراها
تهمــل أكــبر قــوتين فــي المنطقــة، مســتعدتين وقــادرتين، ولهمــا مصــلحة فــي القضــاء علــى
«داعش»، ومنتميتين إلى الغالبية السائدة في المنطقة، ثم ينحازوا إلى الأقليتين الشيعية
والكرديــة! لذلــك يجــب أن تــدافع أيهــا الزعيــم الســني، الســعودي والتركــي عــن «الســنة» ولا

تبالي.

يبدو أمراً لا يصدق، هل يعقل أن تغيب الغالبية السنية، بتاريخها وامتدادها ودولها الكبرى
عـن العقـل السياسـي الأميركـي؟ لنسـتمع لجلسـة الاسـتماع لرئيـس أركـان الجيـوش الأميركيـة
ــر مــن عــام، وهــي أشبــه ــل أكث الحــالي جوزيــف دانفــورد أمــام الكــونغرس، والتــي جــرت قب
بالامتحان للتأكد من صلاحيته للوظيفة، ليس عسكرياً فقط، وإنما استيعابه لأحوال المنطقة
السياسية، أجاب على سؤال حول مستقبل العراق كما يراه، فنفى إمكان تقسيم العراق إلا
إلـى دولتيـن فقـط، واحـدة شيعيـة فـي الجنـوب والثانيـة كرديـة فـي الشمـال، بجملـة واحـدة
قصيرة اختفى سنّة العراق من خريطته تماماً، فقال: «من الصعب انقسام العراق إلى ثلاث
دول، وأن نشهد دولة سنية، لأن السنة ليس لديهم مستقبل محدد يعتمدون عليه»، مشيراً
إلــى أنــه اعتمــد فــي نظرتــه هــذه علــى «الواقــع الاقتصــادي والعائــدات والحكــم، فالشيعــة

والكرد لديهم الكثير لإقامة دولتهم، على خلاف السنة!».

كيــف يحصــل هــذا؟ كيــف يُغيّــب جنــرال أميركــي ســنّة العــراق بتــاريخهم وامتــداداتهم عــن
وطنهــم، وهــم نســيج أصــيل وأساســي فيــه؟ هــل هــي مــؤامرة أم أن الســنة لــم يجــدوا مــن
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يــدافع عنهــم، ويمثلهــم بقــوة فــي العواصــم الغربيــة؟ لذلــك يجــب أن تــدافع أيهــا الزعيــم
السني عن «السنة» ولا تبالي.

ثمــة مــن يمثــل الأكــراد فــي أروقــة البرلمــان الأوروبــي، ولوبيــات واشنطــن، لذلــك تجــدهم
متنمرين في سورية، فبلغت بهم الجراءة في تغيير أسماء مدن عربية خالصة فيخترعون
لهـا أسـماءً كرديـة، مثـل منبـج التـي خلـد ذكرهـا باسـمها هـذا، أبـو فـراس الحمـداني قبـل ألـف
ســنة، فأطلقــوا عليهــا مــابوك، إنهــا ســياسة اســتيطانية، تشبــه مــا فعــل اليهــود بفلســطين،
وليست ثورة حرية وحقوق في إطار سورية الموحدة مثل ثورة الغالبية السورية السنية،
هذه الجرأة على التاريخ والجغرافيا، ما كانت أن تكون من فصيل كردي صغير لو كان للسنة

ممثل قوي، فدافع عن «السنة» ولا تبالِ.

قبل أشهر، وفي رحلة إلى العاصمة النمسوية فيينا، كان رفيق السفر في المقعد المجاور
شـاب نمسـوي، عائـد مـن كوبـاني، هكـذا سـماها وهكـذا عرفهـا العـالم وليـس هـذا باسـمها،
ولكن ليس هذا هو المهم، تحدثت معه وتفكرت، هل أستطيع أن أفعل مثله، أن أمضي إلى
حلـب أساعـد إخـواني السـنّة، متطوعـون أوروبيـون يذهبـون لمساعـدة الكـرد، ولا أحـد يمضـي
لمساعــدة الســنة غيــر حمقــى التكفيرييــن، أنصــاف المتعلميــن الذيــن أتــوا مــن أطــراف الأرض
يزايدون على سنّة سورية في سنيتهم، وهم أهل السنة الأصلاء، بلاد ابن تيمية وابن قيم
الجوزية، ولكن لماذا جاء هؤلاء؟ لأننا تركنا فراغاً، فجاء من يملأه ويزايد علينا، لذلك يجب أن

ندافع عن «السنة» ولا نبالي.
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